
بــــري رئيسًــــا لـــــ”النيابي” اللبنــــاني للمــــرة
السادسة.. قراءة في الأرقام والدلالات

, مايو  | كتبه وائل نجم

أنهى المجلس النيابي اللبناني الخطوة الأولى من المسار الدستوري بعد الانتخابات النيابية التي جرت
يوم الـ من مايو/أيار الحاليّ، وهي خطوة تعنيه بشكل مباشر، حيث انتخب اليوم الأربعاء  من
مايو/أيار  رئيسًا ونائبًا للرئيس وأميني سر وثلاثة أعضاء مفوضين، وهو ما يُعرف هنا في لبنان
بـــ”هيئة مكتــب المجلس”، ودورهــا ووظيفتهــا وضــع جــدول أعمــال الجلسات ومساعــدة الرئيــس في
إدارة شــؤون المجلــس النيــابي وفــق صلاحيــات حــددها الدســتور اللبناني والنظــام الــداخلي للمجلــس

النيابي.

بالعودة إلى عملية الانتخاب، فالمعروف أن رئاسة المجلس النيابي في لبنان، وفق النص الدستوري، من
حصة الطائفة الشيعية، وحصة الطائفة الشيعية من مجموع عدد نواب المجلس ( نائبًا) هي
 نائبًا، فعمليًا الحق بالترشح إلى منصب رئاسة المجلس محصور بهؤلاء الـ نائبًا، وليس لبقية
يـة مـن حـق الطائفـة النـواب الــ البـاقين الحـق بالترشـح لرئاسـة المجلـس، كمـا أن رئاسـة الجمهور

المارونية حصرًا، ورئاسة مجلس الوزراء (الحكومة) من حصة المسلمين السنة حصرًا أيضًا.
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البعض يفضل ألف مرة أن يكون الرئيس بري -الذي يؤمن هو وحركته بنهائية
الكيان اللبناني، في سدة الرئاسة الثانية- على أن يكون أحد نواب حزب الله في

هذا المنصب

لقـد تمكـن تحـالف حـزب الله الـذي يرأسـه حسـن نصرالله وحركـة أمـل الـتي يرأسـها نـبيه بـري (الثنـائي
الشيعــي) مــن حصــد كــل مقاعــد المجلــس النيــابي المخصــصة للشيعــة، أي  مقعــدًا، وأعلــن هــذا

التحالف بشكل موحد، أن مرشحه لرئاسة المجلس النيابي هو الرئيس نبيه بري.

ــا انتهــت معركــة رئاســة المجلــس النيــابي قبــل أن تبــدأ، إذ ليــس هنــاك أي نــائب منــافس مــن فعمليً
الطائفة الشيعية  للرئيس نبيه بري، وبالتالي فلم يكن هناك معركة بما تعنيه الكلمة، ولكن الدستور
أيضًا في هذا السياق، لا يتيح الفوز بالتزكية، فلا بد من إجراءات تنفيذية حتى يكتمل المعنى الدستوري

لانتخاب رئيس المجلس.

كبر الأعضاء سنًا ميشال المر وانتخب نبيه بري رئيسًا للمجلس اليوم اجتمع المجلس النيابي برئاسة أ
النيـابي بأغلبيـة  صوتًـا مـن أصـل  نائبًـا حـضروا جميعًـا الجلسـة، فيمـا صـوت  نائبًـا بورقـة

بيضاء، وورقة واحدة باسم نادين لبكي (فنانة) كانت من النائبة الجديدة بولا يعقوبيان.

صوتت كتل  للرئيس بري من منطلق اعترافها له بإدارته الجيدة للمجلس
النيابي، وكونه شكل في المرحلة الأخيرة من عمر لبنان ضمانة للاستقرار والحوار

والتلاقي بين اللبنانيين

وإذا ذهبنـا إلى قـراءة دلالـة هـذا التصـويت فإننـا نجـد أن بعـض الكتـل النيابيـة أعلنت موقفهـا بشكـل
واضح وصريح وقبل أيام من جلسة الانتخاب، حيث أعلنت كتلة القوات اللبنانية ( نائبًا) أنها
صــوتت بورقــة بيضــاء، ولم تصــوت للرئيــس بــري، ليــس اعتراضًــا عليــه، ولكــن حــتى تُبقــي علــى الحيــاة
الديمقراطيــة  في المجلــس النيــابي، مــع أن البعــض ذهــب إلى وضــع تصــويت القــوات بورقــة بيضــاء، في

إطار الرد على بري الذي ط منافسًا لمرشح القوات على منصب نائب رئيس المجلس.

فيمــا ذهــب البعــض الآخــر إلى القــول إن خطــوة القــوات جــاءت في إطــار المزايــدة المســيحية علــى التيــار
يـد الـرد علـى موقـف بـري وكتلتـه مـن انتخـاب يـة)، الـذي كـان ير الـوطني الحـر (حـزب رئيـس الجمهور

ية قبل حوالي سنة ونصف، عندما صوتت كتلة بري بورقة بيضاء. رئيس الجمهور

إلا أن خطوة القوات أحرجت التيار، ووضعته أمام مسؤولية كبيرة لناحية إظهار بري وكأنه لا يتمتع
ية، ويفتح البلد على بغطاء وتأييد مسيحي لموقعه، وهذا من شأنه أن يضعف عهد رئيس الجمهور
أزمــات جديــدة، ولذلــك فضــل التيــار الانكفــاء عــن التصــويت بورقــة ييضــاء، وتــرك الخيــار لأعضــائه
بالتصويت بما يراه كل منهم مناسبًا، مع وضوح تلمسه الجميع في توجيه الأصوات لدى التيار بين



التصويت لبري أو التصويت بورقة بيضاء، وهو ما جعل عدد الأوراق البيضاء يصل إلى  ورقة إذا
احتســبنا أيضًــا تصــويت حــزب الكتــائب ( نــواب) الــذي لم يكشف تــوجهه، ولكــن أغلــب الظــن، عنــد

المتابعين، أنه صوت أيضًا بورقة بيضاء.

بقيـة الكتـل النيابيـة صـوتت للرئيـس نـبيه بـري مـن منطلق التحـالف معـه، ككتلـة حـزب الله والنـواب
المقربون من النظام السوري ونواب كتلته، ويكاد يلامس عدد أعضاء هذه الكتل نحو  نائبًا.

الرئيس بري بوجوده في سدة الرئاسة الثانية حاليا، قد يكون عنصرًا مساعدًا
على حل العديد من الأزمات وإرساء المزيد من التوازنات الداخلية، لأن

الاستحقاق الأهم والأبرز بعد انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه، هو في
تسمية رئيس الحكومة

بينما صوتت كتل أخرى للرئيس بري من منطلق اعترافها له بإدارته الجيدة للمجلس النيابي، وكونه
شكل في المرحلة الأخيرة من عمر لبنان ضمانة للاستقرار والحوار والتلاقي بين اللبنانيين، والجميع يذكر
لـه المبـادرات الـتي أطلقهـا في أوقـات الشـدة للحـوار بهـدف تنفيـس الاحتقانـات الطائفيـة والسياسـية،
خاصة أنه لا بديل عنه في الوسط الشيعي حاليا سوى حزب الله، والحزب مستهدف في هذه الأيام
بالعقوبات الأمريكية والقرارات الخليجية التي صنفته على قوائم الإرهاب، فضلاً عن أن الكثيرين في
لبنـان يتوجسـون مـن سـياسة حـزب الله وارتباطـاته الإقليميـة، حـتى إن بعضهـم يتهمـه بأنـه جـزء مـن

النظام في إيران ومن حرسه الثوري.

ولذلــك يفضــل ألــف مــرة أن يكــون الرئيــس بري الــذي يؤمــن هــو وحركتــه بنهائيــة الكيــان اللبنــاني، في
ســدة الرئاســة الثانيــة، علــى أن يكــون أحــد نــواب حــزب الله في هــذا المنصــب، أو أي شخصــية شيعيــة
ليســت بــوزن وحكمــة وقــدرة الرئيــس بــري، وهــذه الفلســفة ينظــر لهــا علــى الــدوام رئيــس الحــزب
التقــدمي الاشتراكي وليــد جنبلاط، ويشــترك معــه فيهــا أقطــاب أساســيون في تيــار المســتقبل، وحــتى في

الساحة المسيحية.

انتخــاب الرئيــس نــبيه بري وحجــم الأصــوات الــتي حصــل عليها وخريطــة تــو القــوى النيابيــة حيــال
انتخابه لم يكن مفاجئًا في لبنان، ولن يغير كثيرًا في مشهد الحياة السياسية التي ألفها اللبنانيون، بل
علـى العكـس مـن ذلـك، فـإن الرئيـس بـري بوجـوده في سـدة الرئاسـة الثانيـة حاليـا، قـد يكـون عنصرًا
مساعدًا على حل العديد من الأزمات وإرساء المزيد من التوازنات الداخلية، لأن الاستحقاق الأهم
والأبرز بعد انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه، هو في تسمية رئيس الحكومة، ومن ثم بعد ذلك
تشكيلها وسط هذه الأمواج الدولية والإقليمية العاتية التي تتلاطم في بحر المنطقة، وتتصا على

المصالح والنفوذ.
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